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الكتاب مة  مقدِّ

ــة الأدب  ــن أمثل ــد م ــال خال ــرًا لمث ــا مخت ــال نموذجً م للأطف ــدِّ ــرُّني أن أق ي

ــروس. ــانّي، هوم ــاعر اليون ــة، للشَّ ، الأوديس ــال إلاَّ ــا المث ــيّ، م الح

ــع  ــد وض ــاد، وق ــل المي ــن قب ــع والثَّام ــين التَّاس ــاعر في القرن ــذا الشَّ ــاش ه ع

ملحمتيــه؛ الإليــاذة والأوديســة للإنشــاد في المحافــل والمجتمعــات، كــما هــو 

ــورة التــي عــى غــاف هــذا الكتــاب. واضــح في الصُّ

ــة  ــرب الطرواديَّ ــع الح ــدةً لوقائ ــورة خال ــاذة ص ــروس في الإلي ــي هوم يعط

ــاده. ــوس( إلى ب ــيز )أوديس ــوع يوليس ــة رج ــف في الأوديس ــهرة، ويص الشَّ

وإذا مدحــت هومــروس فلــن أؤثــر فيــك بقــدر مــا تتركــه قــراءة ملحمتيــه 

فيــك مــن أثــر.

لــة؛  وضعــتُ الكتــاب بتــرُّف، وبدأتـُـه بذكــر الحــرب الطرواديَّــة بصــورة مطوَّ

ــة متماســكةً شــيّقةً. وذلــك لــي يتيــرَّ لي أن أعطــي الطفّــل قصَّ

ــخصيَّات؛ ســاعيًا وراء البســاطة  بــت جهــدي أن أقلِّــل مــن الأســماء والشَّ وجرَّ

البعيــدة عــن التَّعقيــد بالنِّســبة للطِّفــل.

ــدي صــبري مســاعدته القيِّمــة، فقــد  ــة الأســتاذ عــي أفن وإنّي لأشــكر لفضيل

ــاب قبــل طبعــه. راجــع الكت

المؤلِّف
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لُ القسمُ الأوَّ
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في طروادة1

أنــا يوليســيز بــن لارتيــس، أمــر إثــاكا2. أنــا الآن شــيخ أتجــاوز الثمانــين مــن 

عمــري. ومــع ذلــك فــإني شــديد الاعتــماد عــى نفــي. مــا زلــت شــجاعًا كــما 

لــو كنــت شــاباً.

ــر  ــة. هدي ــن ســنة كامل هــا هــي ذي البحــار التــي حملتنــي أمواجهــا عري

ــاح ــي. وصفــر الري ــا يطربن أمواجه

يــدوي في أذني. وكأنه يقول لي:

»يــا يوليســيز ، أنســيت البحــر والحبــال والبحــارة؟ أنســيت الســاحرات 

والجنيات؟«

غرى الغربي. 1 تقع عى ساحل آسيا الصُّ

2 وهي جزيرة صغرة غربي اليونان؛ وهي شهرة لأنَّ يوليسيز وُلدِ فيها.

يوليسيز
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ــا  ــرت غربً ــاطيلها وأبح ــة أس ــم اليوناني ــدت الأم ــوم أن حش ــس ي لا، لا. لم أن

ــة طــروادة. نحــو مدين

ــة  ــك المدين ــة طــروادة عــر ســنوات وتل ــوش اليوناني ــاك حــاصرت الجي هن

الجبــارة ماضيــة في عنادهــا. وجــاء ذلــك اليــوم الرهيــب، يــوم فتحــت 

ــا. ــة فتحه ــم قص ــة. وإليك المدين

ـــــــــــــــــــــــــــ

هيلين

كانــت تعيــش في باد اليونان أجمل امرأة في العالم،

واســمها )هيلــين(. وكان زوجهــا ملــك مقاطعــة في بــاد اليونــان أحــب زوجتــه 

ــا جــمًا. )وقــد ضرب اليونــان بجمالهــا المفــرط المثــل، حتــى تغنــوا بهــا في  حبً

كل مــكان( لهــا عينــان زرقــاوان، وشــعر ذهبــي لامــع تحســبه خيــوط شــعاع 

الشــمس عنــد الأصيــل، وحولــه شريــط ذهبــي بــراق.

ــت  ــا. وكان ــع وصيفاته ــر م ــة الق ــى في حديق ــرة تتم ــين م ــت هيل خرج

تلبــس ثوبــا أزرق فضفاضــا يجــذب البــر. وحــدث أن رآهــا أمــر جــاء مــن 

ــا وأن  ــى أن يخطفه ــم ع ــا. وصم ــه جماله ــا، فأعجب ــارة زوجه ــروادة لزي ط

ــده. ــا إلى بل يأخذه
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بارس يخطف هيلين

20

ــار!  ــا للع ــه. ي ــن جنون ــين، فج ــر هيل ــه لم ي ــاح. ولكن ــا في الصب ــاق زوجه أف

ــو  ــارق، وه ــن الس ــينتقم م ــف أن س ــد حل ــره! لق ــن ق ــه م ــرق زوجت أت

ــروادي(. ــارس الط ــر )ب الأم

ــروادة.  ــل ط ــة أه ــا محارب ــا وقررن ــان. اجتمعن ــوك اليون ــد مل ــا أح ــت أن كن

جمعنــا أســاطيلنا وأبحرنــا غربـًـا ولمــا علــم الطرواديــون بذلــك، أقفلــوا أبــواب 

ســور مدينتهــم. فحاصرنــا المدينــة عــر ســنوات. ولكــن بــدون جــدوى.

ـــــــــــــــــــــــ

الخشبي الحصان 

اد مــن تحطيــم الأســوار الحجريــة. وبــدأ الجنــود يتذمــرون.  يئــس القُــوَّ

ــن  ــوا ع ــرون في أن يكف ــب كث ــان. ورغ ــى الإنس ــب ع ــل يصع ــراق الأه فف

الحصــار، وأن يعــودوا إلى أوطانهــم.

ــاودني  ــبي. فع ــان الخش ــرة الحص ــت لي فك ــية لاح ــة القاس ــك اللحظ وفي تل

ــة الحصينــة. جمعــت القــواد في الحــال  الأمــل في فتــح طــروادة، تلــك المدين

ــت: وقل

»يــا عظــماء بــاد اليونــان، تعودتــم أن تصــبروا في الحــروب، فانتظــروا 

ــي،  ــاب جانب ــه ب ــا خشــبيًا ل ــع حصانً ــدة أطــول. فكــرت في أن نصن م

ــان  ــع الحص ــه. نض ــوا في داخل ــخاص أن يختف ــرة أش ــتطاعة ع في اس

ــاحل  ــن الس ــا ع ــإذا ابتعدن ــحاب. ف ــر بالانس ــور، ونتظاه ــارج الس خ

ــاً،  ــم نرجــع لي ــم. ث ــوا الحصــان في مدينته ــون وأدخل خــرج الطروادي
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وننتظــر خــروج الجنــود مــن الحصــان. وعندئــذ يفتحــون أبــواب 

ــا« ــة لن المدين

ــان،  ــد الحص ــال أع ــي. وفي الح ــمعوا كام ــا س ــع سرورًا عندم ــق الجمي فصف

ــة.  ــراه أهــل المدين ــه. ثــم انســحبنا إلى مــكان آخــر لا ي واختفــى الجنــود في

ــة. ــا أن تنجــح هــذه الحيل ــو آلهتن ــا ندع وكن

ـــــــــــــــــــــــــ

هيلين الجميلة تعود

ــا الأول.  ــا إلى موضعن ــى رجعن ــق حت ــف الأف ــوارى خل ــمس تت ــد الش لم تك

ــان ــد الحص ــم نج ــور فل ــا إلى الس ونظرن

فيا لحسن الحظ!

ــيء الظــام  ــة ونشــاط )وكان ي ــم بخف ــن ســفنهم وقواربه ــا م ــزل جنودن ن

الســور  الأعــين صــوب  الســيوف والــتروس والرمــاح(. وتوجهــت  لمعــان 

الحصــين.

ــا  ــة. وم ــات سريع ــق خفق ــا تخف ــة وقلوبن ــك الليل ــن تل ــث الأول م ــر الثل م

هــي إلا لحظــات حتــى فتــح الجنــود الذيــن خرجــوا مــن الحصــان، أبــواب 

ــة. المدين

مــا أشــد هــول تلــك الســاعة الرهيبــة: انقــض جنودنــا عــى الأبــواب 

كالصواعــق. وتســلق بعضهــم الســور ورمــوا بأنفســهم داخلــه. وبــدأ القتــال 
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ــطوح. ــى الس ــوت وع ــم في البي ــرات... ث ــوارع والمم ــتد في الش يش

ــين  ــوارع ب ــري في الش ــاء تج ــا الدم ــة. وتركن ــة الدامي ــك المعرك ــت تل وانته

ــاً: ــا قائ ــد جنودن ــاح أح ــوت. وص البي

»هــا هــي ذي هيلــين الجميلــة«. ثــم تجمــع جنودنــا وركبــوا ســفنهم 

وتوجهــوا إلى بادهــم.

ـــــــــــــــــــــــ

في البحر

ــة لرأيــت الســفن عــى وجهــه كالنجــوم  ــو نظــرت إلى البحــر في تلــك الليل ل

المتلألئــة عــى أديــم الســماء. وكان هديــر الأمــواج يمتــزج مــع أغــاني البحــارة، 

فيبعــث في ســكون الليــل الآمــال والأمــاني العذبــة. كان الجميــع يغنــون 

وينشــدون.

ولا يــزال صــدى تلــك الأغــاني يــرن في أذني. وكنــا نبتعــد عــن بعضنــا تدريجيًــا. 

ــا. ولم تمــض ســاعات حتــى ابتعدنــا  أمــا ســفينتي فقــد قادهــا البحــارة جنوبً

عــن إخواننــا والأمــواج تدفعنــا.

ــا  ــا ضللن ــر أنن ــد ظه ــم، فق ــث لا نعل ــائرون إلى حي ــن س ــا ونح ــا أيامً وبقين

الطريــق ووصلنــا ظهــر أحــد الأيــام إحــدى الجــزر. فنزلنــا إلى الســاحل 

ــفر. ــاء الس ــن عن ــتريح م ــنا لنس وجلس
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في بلاد العمالقة

وقفــت عــى الســاحل أتلفــت يمنــة ويــرة، فأدركــت أن حولنــا جــزرا أخــرى 

قريبــة: جبالهــا شــاهقة، وتتخللهــا كهــوف متباعــدة.

ــكنون  ــزر. يس ــاء الج ــين في أنح ــؤلاء متفرق ــش ه ــة. يعي ــاد العمالق ــك ب تل

الكهــوف. لا نظــام يجمعهــم، كل يســر كــما يشــاء. أجســامهم ضخمــة 

ــه. ــدة في جبين ــين واح ــم ع ــد منه ــة، وللواح مخيف

ولمــا كنــت أحــب المخاطــرات، صممــت عــى أن أزور أحــد العالقــة في بيتــه. 

ــا  ــة. فركبن ــرة قريب ــن جزي ــة م ــد، آتي ــة كالرع ــا مدوي ــمع أصوات ــا نس وكن

ــا.  ــا نحوه ــفينتنا واتجهن س

ــت إلى  ــة. فنزل ــوات العمالق ــت أص ــاطئ، ارتفع ــن الش ــا م ــما اقتربن ــا كل وكن

الشــاطئ، مــع اثنــي عــر رجــاً مــن أصحــابي وتســلقنا الجبــل نحــو كهــف 

ــي  ــز. وبق ــن الخب ــة م ــر وكمي ــوءا بالخم ــا ممل ــا زقً ــا معن في ســفحه. وأخذن

ــا عــى الشــاطئ. أصحابن

ــف. وكان  ــعر الكثي ــز ذي الش ــوء بالماع ــو ممل ــإذا ه ــف، ف ــن الكه ــا م دنون

ــا  ــه. ورأين ــذي نعرف ــروف ال ــم الخ ــاف حج ــتة أضع ــا س ــد منه ــم الواح حج

أوعيــة اللــن والحليــب مصفوفــة. ولمــا دخلنــا الكهــف، ذعــر أصحــابي ورغبــوا 

ــدوم العمــاق. في الرجــوع. غــر أني شــجعتهم وجلســنا ننتظــر ق
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العملاق المفترس

صرت أهــون الأمــر عــى رجــالي. وذكــرت لهــم أن أبطــال اليونــان لا يخشــون 

ــل  ــين دخ ــت ح ــد تمني ــك. فق ــل ذل ــي لم أفع ــرات. وليتن ــرات والمخاط المغام

العمــاق، لــو هربــت مــع رجــالي كــما أشــاروا عــي.

دخــل العمــاق يســوق البهــم إلى داخــل الكهــف. ثــم ســد البــاب بصخــرة 

ــد  ــع وأوق ــب القطي ــم حل ــا أن يزیلوهــا. ث ــة رجــل من ــرة لا يســتطيع مئ كب

ــه: ــا. وصرخ بمــلء في ــارًا فرآن ن

»مــن أنتم أيها الغرباء؟« 

فقلت في خوف:

»نحــن أبطــال اليونــان: حاربنــا في طــروادة وانترنــا ولمــا رجعنــا، هبــت ريــح 

عاصفــة ألقتنــا عــى ســاحل هــذه الجزيــرة. فجئنــا نطلــب منــك المســاعدة« 

فقال حانقًا: 

ــك  ــل ل ــاعدة؟ وي ــي المس ــب من ــب. أتطل ــا الغري ــق أيه ــك لأحم »إن

ــفينتكم؟« ــم س ــن تركت ــل أي ــك، ق ولأصحاب

خطر ببالي أنه أراد أن يحطم ســفينتنا فقلت:

»حطمت الرياح ســفينتنا يا ســيدي، وألقت حطامها في البحر«
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العملاق
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ــاول  ــين تن ــا ح ــت قلوبن ــا. فارتجف ــة إلين ــده الطويل ــد ي ــذ، وم ــت عندئ صم

ــة  ــم شرب أوعي ــه. ث ــما في جوف ــي بقطعه ــما ويلق ــذ يمزقه ــا وأخ ــين من اثن

ــام. ــرة ون ــب الكب الحلي

ـــــــــــــــــــــــ

حيلة

نــام العمــاق عــى جلــود الماعــز الكثيفــة. وخطــر ببــالي أن أغمــد ســيفي في 

ــك الكهــف الرهيــب،  صــدره ولكننــي خفــت أن نحبــس طــول العمــر في ذل

إذ لا نســتطيع أن نفتــح البــاب.

وفي الصبــاح التــالي نهــض العمــاق وأكل منــا رجلــين آخريــن. ثــم فتــح 

ــة. ــرة ثاني ــه م ــى وأقفل ــع لرع ــرج القطي وأخ

أخــذت عصــا طويلــة شــحذت طرفهــا حتــى صــارت حــادة كســن الدبــوس. 

وقلــت لأصحــابي:

ــار.  ــا في الن ــذه العص ــرق رأس ه ــوف أح ــاق، س ــام العم ــا ين »عندم

ــاق«. ــين العم ــأحرق ع ــذ س وبعدئ

ولكــن أصحــابي لم يجيبــوا. إذ كانــت وجوههــم شــاحبة تعلوهــا صفــرة 

المــوت. فقــد أيقنــوا أن العمــاق ســيفتك بهــم.

ســمعنا ضجــة كبــرة، عندمــا رجــع العمــاق إلى الكهــف. فتــح البــاب وأدخــل 

القطيــع، وبعــد أن حلبــه أشــعل نــارًا. ثــم تنــاول اثنــين منــا وأكلهــما ونحــن 
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ــتلقي  ــب اس ــن الحلي ــرة م ــة كب ــد أن شرب كمي ــه في خــوف، وبع ننظــر إلي

عــى فراشــه لينــام. وفي تلــك اللحظــة تشــجعت وبــدأت أنفــذ حيلتــي.

ـــــــــــــــــــــــ

الخلاص

اقتربــت من العماق وقلت:

»معنــا يــا ســيدي زق مملــوء بالخمــر الشــهي. فهــل تقبــل منــي هــذه 

الكميــة؟  ذقــه، فهــو مــن أجــود أنــواع الخمــر«

ــد  ــه. ولم يك ــا في جوف ــه ويفرغه ــر كأس ــن الخم ــلأ م ــار يم ــزق وص ــذ ال فأخ

يــرب نصــف القربــة حتــى صــار يترنــح كالطفــل الضعيــف. وســألني عندئــذ 

عــن اســمي فقلــت:

»اسمي لارجل«. 

فقال: 

»ســتكون أنت آخر من سآكله«

ثــم استســلم لنــوم عميــق وشــخره يــدوي في جنبــات الكهــف. فأتيــت بالعصا 

وأحميتهــا في النــار. ثــم اقتربــت مــن العمــاق، وغمســت رأســها الملتهــب في 

عينــه. وفي الحــال ابتعــدت عنــه.
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 أفــاق مــن نومــه كالمجنــون ومــلأ صراخــه الجزيــرة. فــأسرع العمالقــة 

لنجدتــه. وســأله أحدهــم: 

»مالك ترخ؟« 

فقال:

»لا رجل في الكهف فقأ عيني!«  فســخروا منه وتركوه.

وفي الصبــاح الباكــر فتــح البــاب وتمــدد فيــه. وبــدأ القطيــع يخــرج إلى المرعی. 

ــا  ــا جميعً ــي. فخرجن ــت نف ــما ربط ــز ك ــون الماع ــابي إلى بط ــت أصح فربط

ونحــن نشــكر الآلهــة عــى خاصنــا.

ولما وصلنا ســفينتا صحت قائاً: 

»أيهــا العماق المجرم! أنا يوليســيز. أنا الذي فقأت عينك«

فأمســك بصخــرة كبــرة ورماهــا علينــا. فأسرعنــا في الســر حتــى ابتعدنــا عــن 

الجزيــرة.
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حاكم الرياح

هنأنــا أصحابنــا عــى ســامتنا. وبكــوا عــى مــن مــات منــا. ثــم بدأنــا نذكــر 

أوطاننــا والأمــواج تدفعنــا إلى حيــث لا نــدري. قضينــا يومًــا كاماً في الســفينة.

ــرة  ــا عــن بعــد جزي ــة، لاحــت لن ــا المتعب ــكار تمــا عقولن ــت الأف ــما كان وبين

خــراء؛ كان منظرهــا يبعــث الأمــل في نفوســنا. فالأزهــار والأشــجار والأطيــار 

الربيــع في ســفوح جزيرتنــا  ذكرتنــا ببادنــا المملــوءة بالبســاتين. ذكرنــا 

ــة. المحبوب

ولمــا وصلنــا الشــاطئ لمحنــا عــن بعــد قــرًا فخــمًا جميــاً. فتذكــرت قــري 

ــي.  ــراق وطن ــى ف ــة حــزن ع ــي دمع ــن عين ــدي. وتســللت م ــي وول وزوجت

فأسرعــت مــع أصحــابي نحــو القــر. فرأينــا أيولــس1 حاكــم الریــاح يســتقبلنا 

أمــام القــر.

حدثتــه عن نفي وعــما وجدت في طريقي وما حدث لنا. فقال: 

»خــذ یــا يوليســيز هــذا الكيــس المملــوء. لا تفتحــه مطلقًــا. ومــا دام 

هــذا الكيــس معــك، ســوف تصــل إلى بــادك ســالماً«. 

ــرح رجــالي  ــا إلى الســفينة. فف ــابي فرحً ــع أصح ــت م ــاكراً وانطلق ــه ش فودعت

ــذا  ــد ه ــن بع ــإلى الوط ــم. ف ــم إلى باده ــوق يدفعه ــون، والش ــاروا يغن وص

ــل! ــاب الطوي الغي

مال الرقيّ من صقلية. ياح، وكان يحكم في جزر تقع جهة الشَّ 1 هو إله الرِّ
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يا للخسارة!

ــا  ــق أطــراف جزيرتن ــا حــين لاحــت في الأف ــدل سرورن ــاك شي يع ــن هن لم يك

ــا  ــر فيه ــا أفك ــت حينً ــي، فجلس ــد سرى في مفاص ــب ق ــر. وكان التع في البح

ــادي مــن بعــدي. ــه حــال ب صــارت إلي

واستســلمت لنــوم هــادئ، لم يطــل. فقــد فتحــت عينــي حــين قامــت ضجــة 

في الســفينة. نظــرت حــولي فــإذا رجــالي يلومــون أحدهــم. فانتفضــت مذعــورًا 

وتقدمــت إليهــم. فعرفــت أن الرجــل كان قــد فتــح الكيــس ظانــا أنــه مملــوء 

بالذهــب. وتذكــرت نصيحــة حاكــم الريــاح لنــا. فصحــت: 

»يا للخسارة!«

ــاح يصــل إلى ســمعي  ــدأ صفــر الري ــل ب ــك الحــد. ب ــد ذل لم يقــف الأمــر عن

ــت: ــدي نحــو الســماء وقل ــذرًا بشــدة العاصفــة القادمــة. فرفعــت ي من

ــا  ــر؟ ی ــوت في البح ــا أن نم ــب علين ــل كت ــة... ه ــا الآله ــا أيته »أنقذين

ــه« ــيز التائ ليوليس

وعندئــذ شــعرت بهــزة عاتيــة. فقــد دفعــت الريــاح الســفينة بقــوة جبــارة. 

وارتفعــت الأمــواج حتــى حســبناها جبــالًا ممتــدة في البحــر. حاولنــا جهدنــا 

أن نتغلــب عــى الأمــواج ولكننــا لم نفلــح.

فرجعنــا مرة ثانية إلى جزيــرة حاكم الرياح. ولكنه طردنا قائا: 

»الآلهة تكرهكم، ومن غضبت عليه الآلهة لا يســتحق المســاعدة«.
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قصر الموت

غادرنــا الجزيــرة حزينــين عــى فشــلنا. ورأينــا في رحلتنــا أشــياء كثــرة أفقدتنــا 

الخــوف. فالعــالم قــد أصبــح في أعيننــا يســتوي حســنه وقبيحــه.

وكان أصحــابي واجمــين لا ينطقــون. فقــد فقــدوا الأمــل في الرجــوع إلى 

بادهــم. ومــن فقــد الأمــل يــرى الحيــاة والمــوت ســواء.

ــرة  ــد جزي ــن بع ــت ع ــم، لاح ــن عزائه ــوي م ــجعهم وأق ــت أش ــما كن وبين

صغــرة. ولمــا وصلناهــا بعثــت ثاثــة مــن رجــالي إلى بنــاء شــامخ فيهــا 

فذهبــوا ليطلبــوا المســاعدة مــن أصحابــه.

ــا.  ــهمًا كريمً ــاء ش ــب البن ــبنا صاح ــبر. حس ــارغ الص ــم بف ــر قدومه ــا ننتظ كن

ولــو عرفنــا الحقيقــة لولینــا هاربــين. إذ أكل صاحــب القــر وامرأتــه رجــالي 

ــوا  ــد أن أكل ــما عــى ســفينتنا وحطموهــا بع ــع رجاله ــم هجــما م ــة. ث الثاث

مــن فيهــا.

وكنــت حينئــذ جالسًــا مــع قســم مــن رجــالي عــى رمــال الشــاطئ بعيــدًا عــن 

ــك  ــولا ذل ــا بأنفســنا في البحــر. ول ــا. وفي الحــال ألقين الســفينة. فاشــتد خوفن

لمزقونــا. فالمــوت في البحــر أخــف وطــأة مــن تمزيقنــا أحيــاء.

وبقينــا ندافــع الأمــواج حتــى وصلنــا ســاحل جزيــرة أخــرى. فألقينــا بأنفســنا 

عــى الشــاطئ لنســتريح.
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ساحرة تغني

ــزل  ــرة لم ت ــجناء، فالجزي ــا كالس ــين. كن ــين كامل ــاحل يوم ــى الس ــترحنا ع اس

ــا. ــب يحملن ــدم وجــود مرك ــا لع ــا أن نغادره ــة. ولم يكــن في مقدورن مجهول

قســمت رجــالي قســمين. وضعــت عــى القســم الأول قائــدًا يأتمــرون بأمــره. 

ــا.  ــرة وأهله ــرى الجزي ــم الأول ل ــب القس ــر. ذه ــم الآخ ــد القس ــت قائ وكن

وبقــي القســم الآخــر معــي عــى الســاحل في انتظارهــم. 

رأى أولئــك دخانـًـا متصاعــدًا مــن كهــف قريــب. ومــا دنــوا منــه حتــى ســمعوا 

ــه،  ــادون صاحب ــاروا ين ــم، وص ــوت الرخي ــك الص ــم ذل ــاً. فراقه ــاء جمي غن

ــة وهــي تبتســم لهــم. وفي الحــال أخذتهــم معهــا إلى  فخرجــت امــرأة جميل

الكهــف. وهنــاك عرفــوا أنهــا الســاحرة ســرس، ذات الصــوت الســاحر. غــر 

ــه خارجــه. ــد لم يدخــل الكهــف. وبقــي ينتظــر أصحاب أن القائ

وبعــد أن جلــس الرجــال، قدمــت لهــم ســرس شرابًــا. ثــم ضربــت کاً منهــم 

بعصــا ســحرية، كانــت معهــا. فقلبتهــم خنازيــر في الحــال.

ولمــا طــال انتظــار القائــد أمــام الكهــف، رجــع خائفًــا وأخــبرني بذلــك. 

فتقلــدت ســيفي للقــاء تلــك المــرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ساحرة تغني

ــزل  ــرة لم ت ــجناء، فالجزي ــا كالس ــين. كن ــين كامل ــاحل يوم ــى الس ــترحنا ع اس

ــا. ــب يحملن ــدم وجــود مرك ــا لع ــا أن نغادره ــة. ولم يكــن في مقدورن مجهول

قســمت رجــالي قســمين. وضعــت عــى القســم الأول قائــدًا يأتمــرون بأمــره. 

ــا.  ــرة وأهله ــرى الجزي ــم الأول ل ــب القس ــر. ذه ــم الآخ ــد القس ــت قائ وكن

وبقــي القســم الآخــر معــي عــى الســاحل في انتظارهــم. 

رأى أولئــك دخانـًـا متصاعــدًا مــن كهــف قريــب. ومــا دنــوا منــه حتــى ســمعوا 

ــه،  ــادون صاحب ــاروا ين ــم، وص ــوت الرخي ــك الص ــم ذل ــاً. فراقه ــاء جمي غن

ــة وهــي تبتســم لهــم. وفي الحــال أخذتهــم معهــا إلى  فخرجــت امــرأة جميل

الكهــف. وهنــاك عرفــوا أنهــا الســاحرة ســرس، ذات الصــوت الســاحر. غــر 

ــه خارجــه. ــد لم يدخــل الكهــف. وبقــي ينتظــر أصحاب أن القائ

وبعــد أن جلــس الرجــال، قدمــت لهــم ســرس شرابًــا. ثــم ضربــت کاً منهــم 
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رسول الآلهة

ــت  ــا زل ــددًا وم ــدت ع ــد فق ــابي، لق ــر أصح ــراً في أم ــي مفك سرت في طريق

ــاق ــم العم ــن أكله ــرت الذي ــم. ذك أبكيه

ــوة.  ــان الأب ــون بحن ــا لا يتمتع ــم أيتام ــح أولاده ــم. وأصب ــم زوجاته فقدته

ــول ــز رس ــي هرم ــترض طريق ــأة، أع وفج

الآلهــة. عرفته حين حياني قائاً: 

»كيف أنت يا يوليســيز؟« 

فقلت: 

»ومن أعلم منك بحالي؟« 

فقال: 

»أيهــا الشــقي احــذر ســرس الســاحرة. لقــد ســحرت رجالــك فصــاروا 

خنازيــر. خــذ هــذا الغصــن الأســود. لــن تســتطيع ســرس أن تســحرك. 

فــإذا ضربتــك بعصاهــا الســحرية، ســل ســيفك، وهددهــا بالقتــل«

ثــم اختفى هرمز وتركني وحيدًا.

دنــوت مــن الكهــف فرحًــا. ودخلتــه كالمنتــر عــى عــدوه. فوقفــت ســرس 

وحيتنــي تحيــة لطيفــة. وقدمــت لي كأسًــا مــن الــراب. ولم أكــد أتــم شربــه 
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حتــى ضربتنــي بالعصــا. فرفعــت ســيفي وهددتهــا بالقتــل. فاهتــز جســمها 

خوفًــا وصاحــت:

ــت ســاخراً: ســأقتلك  ــك؟ فقل ــر ســحري في ــف لا يؤث ــت؟ كي ــن أن »م

ــن رجــالي؟« ــا الماكــرة. أي أيته

وعندئــذ رمــت بنفســها عــى قدمــي تســتعطفني. وفي الحــال ذهبــت معهــا 

إلى حظــرة الخنازيــر، وهنــاك تمتمــت بكلــمات ســحرية، فانقلــب الخنازيــر 

إلى رجــال. فســلمت عــى أصحــابي وعفــوت عــن ســرس فقدمــت لنــا مائــدة 

أكلنــا مــا عليهــا حتــى شــبعنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيل

ــذ أن لا  ــا عندئ ــا. عرفن ــا وزوجاتن ــا بيوتن ــرح. ذكرن ــوده الم ــو يس ــا في ج أكلن

ــت: ــا صــوت ســرس الســاحرة. قال ــا صمتن شيء يعــدل الوطــن. وقطــع علين

»من أنت أيها البطل؟« 

قلت: 

»أنا يوليســيز التائه في البحار«.

ــأن تســاعدنا في  ــدت ب ــوءة بالمخاطــرات. فوع ــا الممل ــا قصتن وقصصــت عليه

ــاء مركــب متــين. بن
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ــال  ــه بالحب ــددنا قطع ــمًا. وش ــا ضخ ــا مركبً ــث بنين ــاطئ. حي ــا إلى الش نزلن

ــا  ــد أن ودعن ــع بع ــر الواس ــك البح ــرنا في ذل ــتأنفنا مس ــذا اس ــة. وهك المتين

الســاحرة. وكانــت الريــح هادئــة والجــو صحــوًا. وســار المركــب جهــة 

ــرب. ــم إلى الغ ــمال، ث الش

ظهــرت لنــا بعــد جزيــرة خــراء يانعــة. فتذكــرت أن الجزيــرة مــأوى 

ــم  ــرة ويقي ــزل الجزي ــن ين ــمع أصواته ــن يس ــات. كان كل م ــوات المغني الأخ

ــاده. ــرة ب ــي الم ــاحر ين ــن س ــا. إذ أن غناءه فيه

ــمعوا  ــا يس ــم لئ ــمعًا في آذانه ــوا ش ــارة أن يضع ــن البح ــت م ــذ طلب عندئ

الغنــاء، فوضعــوا. وطلبــت منهــم أن يربطــوني بالحبــال لأننــي لم أضــع شــمعًا 

في أذني. فقــد صممــت عــى أن أســمع غناءهــن. وأوصيتهــم أن يمســكوني إذا 

ــال. حاولــت تقطيــع الحب

ــــــــــــــــــــــــــــــ

النسيان أغنية 

عندمــا اقتربنــا مــن الشــاطئ رأتنــا الأخــوات. فنزلــن إلى الشــاطئ. وارتفعــت 

أصواتهــن بالغنــاء. كان غناؤهــن ســاحراً حقًــا. لم أكــد أســمعه حتــى فقــدت 

وعــي. فقــد نســيت أهــي ومــن حــولي. وســمعت هــذه الأغنيــة:

تعال أيها البطل الشــهر

اقترب یا يولیســيز العظيم
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ألا تســمع أغانينا الساحرة؟

لقد حطمت أسوار طروادة،

فهل تقدر عى الهرب؟

 دع عنــك البحار الهائجة

صوتنا يســحر من يسمعه، 

فما يخرج من شــفاهنا جميل

 ينــي المرء أهله وصحبه،

فهو من أغاني النســيان.

ــا  ــي أصحــابي حــين ابتعدن ــك الأغــاني. وحدثن ــل تل ــاتي مث ــا ســمعت في حي م

ــك  ــن تل ــت أصحــابي ع ــم. وحدث ــرب منه ــت اله ــف حاول ــن الشــاطئ، كي ع

ــرى. ــرة أخ ــماعها م ــوقي لس ــاحرة وش ــاني الس الأغ
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ذات الرؤوس الستة

بقينــا ســائرين حتــى وصلنــا مضيقًــا صغــراً.. ولكــن مياهــه كانــت في 

اضطــراب دائــم فعاودنــا الخــوف مــن الســاحرات والعمالقــة. ثــم ارتفعــت 

ــم. فخــاف أصحــابي، وتركــوا مجاديفهــم  ــل يعلوهــا دخــان قات موجــة كالجب

ــاً: ــجعهم قائ ــت أش ــام. فوقف ــوة إلى الأم ــوا خط ــوا أن يتقدم وأب

»أيهــا الأبطــال، نجونــا مــن جميــع مخاطراتنــا، هيــا ادخلــوا المضيــق. تذكــروا 

أنكــم مــن نســل الأبطــال الخالديــن. اذكــروا أوطانكــم وأولادكــم وزوجاتكــم. 

إلى الأمــام!«

 فتشــجعوا وقبضــوا عــى مجاديفهــم وقلوبهــم تضطــرب مــن شــدة الخــوف. 

ومــا راعنــا إلا خــروج الجنيــة ذات الــرؤوس الســتة المخيفــة، فصــاح البحــارة 

ــت  ــة وتناول ــت الجني ــذ صرخ ــم وعندئ ــكل قواه ــب ب ــون المرك ــم يدفع وه

ســتة مــن رجــالي.

مــا أشــد رعــب تلــك الســاعة! رأينــا إخواننــا في أفــواه الجنيــة وهــم يودعوننــا. 

ــم.  ــا عليه ــوع حزنً ــاي بالدم ــت عين ــدر. واغرورق ــم أق ــت أن أنطــق فل حاول

ــين.  ــم ذاهل ــابي فرأيته ــرت إلى أصح ــق. فنظ ــن المضي ــا ع ــد ابتعدن ــا ق وكن

ــا وشــكرنا الآلهــة. ــا جميعً وكانــت وجوههــم تنطــق بالحــزن القاتــل. فصلين

ــــــــــــــــــــــــــــــ

38

كالبسو 

ــور تغــرد عــى  ــاة. فالطي ــا يبتســم للحي ــا فيه ــرة خــراء، كل م ــا بجزي مررن

ــة ودلال. والزهــور تمــلأ الأرجــاء  ــا النســيم في رق ــان، والأغصــان يداعبه الأفن

بعطرهــا الجميــل. حقًــا لقــد كانــت تغــري الزائــر الغريــب. فمشــيت الهوينــا 

ــض أصحــابي  ــدًا، إذ رف ــت وحي ــري. وكن ــا ب ــل في مفاتنه ــا وأنق أتجــول فيه

ــا مــن الســاحرات والجنيــات. دخــول الجزيــرة خوفً

ــك الزهــور، إذا بشــخص يمســك بي مــن  ــين تل ــع ناظــري ب ــت أمت ــما كن وبين

الخلــف. ولمــا نظــرت خلفــي رأيــت الســاحرة کالبســو. فســلمت عليهــا 

وقلبــي يضطــرب خوفـًـا. وفي الحــال أخذتنــي معهــا إلى بيتهــا الجميــل. 

جلســت أتحــدث معهــا وذكــرت بــادي ومخاطــراتي. وعــبرت لهــا عــن عظيــم 

ــها في  ــز رأس ــا ته ــا، ورأيته ــي لم يعجبه ــن حديث ــادي. ولك ــة ب ــوقي لرؤي ش

اســتياء وســخرية. فقــد طلبــت منــي البقــاء في جزيرتهــا. وعرضــت عــي أن 

ــذ  ــا. عندئ ــجنني في بيته ــا تس ــما جعله ــاء، م ــك في إب ــت ذل ــا فرفض أتزوجه

ــيئاً.  ــد ش ــراخ لم يج ــن ال ــت ولك ــوني. وصرخ ــن جن ــابي فج ــرت أصح تذك

ــن  ــالًا م ــوأ ح ــن هــو أس ــاك م ــس هن ــة. فلي ــت ســجينًا أتعطــش للحري بقي

الســجين. إنــه لا يعــرف معنــى للطعــام، ولا يعــرف في ســجنه إلا قيــدًا قاســيًا. 

ــوق صــدره. ــم ف ــل جاث ــوس ثقي ــاة كاب ــأن الحي ويشــعر ب
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كالبسو 
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يوليسيز يرفض الخلود

مــى عــي زمــن وأنــا أتحــرق شــوقاً إلى الفــرار مــن کالبســو. وكنــت دائــم 

ــة  ــين آون ــزورني ب ــت ت ــد كان ــو فق ــا كالبس ــس. أم ــري التع ــر في مص التفك

ــت: ــي وقال ــرة بجانب ــت م ــرى. جلس وأخ

»انظــر إلى هــذه الجنــان الخــراء. كيــف لا تــرضى أن تتزوجنــي. أنــا أجمــل 

النســاء. إذا قبلتنــي زوجــة لــك، أهــب لــك الحيــاة الدائمــة. ســتظل عندئــذ 

ــي  ــا بق ــر، م ــة البح ــمس وزرق ــة الش ــتتمتع برؤي ــر. وس ــدى الده ــاباً م ش

الكــون«.

ولكننــي رفضــت مــرة أخــرى. ولــولا مجــيء هرمــز رســول الآلهــة لمــا تركتنــي 

كالبســو. شــاءت الآلهــة فأمــرت هرمــز أن يطلقنــي مــن ســجني. فلــم تخالــف 

الســاحرة أوامــر الآلهــة. غــر أنهــا حزنــت أشــد الحــزن. وصــارت تبــي بــكاء 

ــي،  ــل في رجوع ــوا الأم ــين قطع ــرة ح ــادروا الجزي ــد غ ــابي ق ــراً. وكان أصح م

فصنعــت مركبًــا خشــبيًا صغــراً. أخــذت مقعــدي في وســطه والأمــواج تدفعــه 

إلى الداخــل.

ولم يمــض بعــض الوقــت حتــى انتقمــت كالبســو لنفســها منــي. فقــد أرســلت 

ــدة  ــارب بش ــواج الق ــت الأم ــر. ولطم ــا في البح ــبيت هياجً ــة س ــا عاصف ريحً

وحطمتــه. وبقيــت أســبح في البحــر.
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الحسناء ناوسیکا 

أجهدتنــي الســباحة حتــى خــارت جميــع قــواي. وأيقنــت عندئــذ أن نهايتــي 

قــد دنــت. فقــد حملتنــي الأمــواج وأنــا فاقــد الوعــي. ولم أذكــر شــيئاً بعــد 

ــا مســتلق  ــإذا أن ــي، ف ــي. فتحــت عين ــا بجانب ــك. غــر أني ســمعت أصوات ذل

ــر  ــف غ ــة تق ــاة جميل ــإذا فت ــاري، ف ــرت إلى يس ــر. ونظ ــب نه ــرب مص بق

بعيــدة منــي. فظننــت أننــي في حلــم. وحاولــت أن أغمــض عينــي مــرة أخرى. 

غــر أني ســمعت ضحكــة، ففتحــت عينــي. وأدركــت أن البحــر قذفنــي عنــد 

مصــب ذلــك النهــر فاتجهــت صــوب الفتــاة الجميلــة ذاهــاً. فقالــت: »أأنــت 

متجــول؟« قلــت: »نعــم«.

ثــم حولــت برهــا عنــي إلى فتيــات كــن يقفــن وراءهــا. وطلبــت أن يحــرن 

لي طعامًــا. فأكلــت وأنــا أنظــر إليهــا متعجبًــا.

ثم ســألتها عن اســمها، فقالت: »اسمي ناوسیکا«.

قلــت: »مــا اســم هــذه؟« قالــت: »هــذه بــاد الفوكيــين وأبي الكينــوس ملــك 

عليهــم«. قلــت: »وهــل يســمح لي بزيارتــه؟«

فأشــارت بيدهــا إلى الفتيــات، فأحــرن عربــة فخمــة وقالــت ناوســیكا 

باســمة: »تفضــل معنــا إلى القــر«.
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إلى الوطن

ألكينوس الملك يســكن قرًا من أفخم القصور.

حدثنــي بلطــف وأدب عظيمــين. وأکرمنــي طيلــة وجــودي في قــره. حاولــت 

بــادئ الأمــر أن أخفــي عنــه حقيقــة أمــري. ولكــن حــدث أن غنــى مغــن في 

قــره عــن حــرب طــروادة.

ــن  ــوس ع ــألني ألكين ــي. فس ــوع عين ــلأت الدم ــة. وم ــك المدين ــرت تل فتذك

ــة. ــى النهاي ــدء حت ــن الب ــي م ــه قصت ــت علي ــكائي، فقصص ــبب ب س

وكانــت ابنتــه ناوســیکا، قــد حلمــت في تلــك الليلــة أنهــا ســتجد في الصبــاح 

ــة،  ــد ســمعت قصــة مخاطــراتي العجيب ــا عــى الشــاطئ. والآن، وق زوجــا له

ــت،  ــا طلب ــت م ــا عرف ــا. ولم ــي إياه ــا أن يزوجن ــن أبيه ــب م ــت تطل تقدم

ــي إلى  ــوس أن يوصلن ــن ألكين ــت م ــدي، وطلب ــى خ ــوع ع ــاقطت الدم تس

وطنــي. وظللــت أســتعطفه حتــى رق لحــالي. وأمــر رجالــه أن يجهــزوا 

لي ســفينة كبــرة. فشــكرته مــن كل قلبــي، ووعدتــه أن أقابــل إحســانه 

بالإحســان.

وطلــع الصبــاح بشمســه المرقــة. وكنــت عــى ظهــر الســفينة أنظــر إلى حياتي 

ــا شــواطئ  ــام، لاحــت في نهايته ــت الســفينة ســائرة تســعة أي ــة. وبقي الماضي

جزيــرتي إثــاكا. وتخيلتهــا فاتحــة ذراعيهــا لتضمنــي كــما يضــم الأب ابنــه.
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القسمُ الثَّاني
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اهب الذَّ بابُ  الشَّ

لم يكــن يقلقنــي عندمــا كنــت أقــترب ببــطء مــن وطنــي العزيــز، إلا حالتــي 

ــع  ــباب كالربي ــن الش ــا، إن زم ــمة. حقً ــوره الباس ــباب بزه ــذ. ولى الش عندئ

ــل بالبنفســج والنرجــس والريحــان. الحاف

ودعــت بــادي وأنــا في عنفــوان شــبابي. مــرت سراعًــا في مخيلتــي تلــك الأيــام، 

ــك  ــت تل ــم، مض ــاتي. نع ــوة عض ــدقي وق ــال لش ــي الأبط ــا كان يرهبن عندم

ــي تكســو رأسي. ــة البيضــاء الت ــا ذا أناجــي هــذه الحل الســنون، وهــا أن

ــاء  ــاة، وش ــات الحي ــن رغب ــذ لي م ــا يل ــع بم ــا أتمت ــراً غنيً ــادي أم ــت في ب كن

ــراً،  ــين أخ ــت هيل ــة. رجع ــين الجميل ــبيل هيل ــادي في س ــت ب ــدر فترك الق

وبقيــت وحــدي في الجــزر النائيــة. خــرت الشــباب، ولكــن أراني اعتــدت أن 

أســتمع إلى موســيقى المــوج الأبديــة. لقــد أصبحــت حيــاتي أنشــودة يتغنــى 

ــل. ــاس في كل جي ــا الن به

كنت ســاهما عندما صاح أحد البحارة:

»هــذه جزيرتكم أيها البطل التائه«. 

ــذ ودعتهــم ونزلــت. ووقفــت أودع الســفينة ببــري، حتــى اختفــت  وعندئ

وراء الأمــواج.

46

حائِرٌ

كانــت الشــمس عندئــذ تتــوارى خلــف الأفــق. وبــدت حمــرة الشــفق 

الورديــة تصبــغ الفضــاء الواســع واختبــأت الأطيــار في أعشاشــها مودعــة 

النهــار المنــرم.

ــار  ــاء النه ــن عن ــتريحوا م ــم ليس ــون إلى بيوته ــم يرجع ــاس وه ــت الن تخيل

بــين أولادهــم وأهليهــم. أمــا أنــا، أمــر إثيــكا، فــما زلــت حائــراً أفكــر في أيــن 

أذهــب لأقــي الليــل.

ــة.  ــي كث ــت لحيت ــب. وكان ــر مرت ــاً غ ــعري طوي ــة، وش ــابي ممزق ــت ثي كان

فكيــف يعرفنــي النــاس؟ فكــرت طويــاً ثــم تقدمــت ماشــيًا نحــو نــار ظهــرت 

في وســط الظــام الحالــك.

كنــت عندمــا اقتربــت مــن النــار أقــدم رجــا وأؤخــر أخــرى. وأخــراً تقدمــت 

ــس أمامــه  ــوح. وكان يجل ــه مفت ــا باب ــت كوخً ــاذع. فرأي ــبرد ال ــا مــن ال خوفً

ــا بي إلى الجلــوس، فجلســت. ثــم  شــیخ كبــر. فســلمت عليــه. فدعــاني مرحبً

قــال: 

ــك  ــى أحــر ل ــة. انتظــر حت »أهــاً وســهاً. أنــت ضيفــي هــذه الليل

ــا« طعامً

عندئــذ عرفتــه. فهــو راع لأغنــام القــر. وكــدت أفضــح نفــي، وأظهــر 

شــخصيتي، لــولا أن صــبرت وانتظــرت فرصــة أخــرى.
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بالجميل الاعتراف 

أكلــت مــن الطعــام حــين قدمــه، كفايتــي. وحمــدت اللــه عــى ذلــك. فقــد 

كان الراعــي كريــم الخلــق دمثــا. ثــم دخلــت كوخــه الخشــبي، وجلســت عــى 

جلــد فرشــه عــى الأرض. وجلــس هــو غــر بعيــد منــي. ثــم قــال: 

»مــن أنت أيها الضيف الكريم؟« 

قلــت محاولًا إخفاء نفي:

»أنــا أحــد المتجولــين يــا ســيدي. موطنــي جزيــرة كريــت. وقــد 

ــت إلى  ــت الحــرب، ذهب ــا انته ــان. ولم ــع اليون ــت في طــروادة م حارب

مــر. ثــم تنقلــت مــن جزيــرة إلى أخــرى، حتــى انتهــى الســر بي إلى 

ــرة«. ــذه الجزي ه

فقال باسمًا:

ــاس،  ــي أيهــا الضيــف. فعنــدي يســتوي الن »أرحــب بــك مــن كل قلب

ــم  ــوف فنطعمه ــرم الضي ــا أن نك ــب علين ــم. وواج ــم وكبره صغره

ــه«.  ــا ب ــه علين مــما مــن الإل

فقلت شاكراً:

»بارك الله فيك ســيدي. ولكن ماذا تشــتغل أنت؟« 

قــال: »أرعى الأغنام والخنازير والأبقار«. 
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فقلت:

»ولمن هذه الماشية؟« 

قال:

»آه يــا ســيدي! هــذه ملــك أمرنــا يوليســيز. ذهــب إلى طــروادة ولمــا 

يرجــع. ألم تســمع بــه؟ لقــد حــارب كالأبطــال في طــروادة«.

ــت  ــد كن ــي، فق ــه بجمي ــررت لاعتراف ــوع. ف ــاه بالدم ــت عين ــم اغرورق ث

ــا. ــه دائمً أكرم

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مسكينة يا بنيلوب!

كانــت تلــك الليلــة بــاردة. فقــد بــدأت الريــح الشــمالية تهــب بشــدة. 

فغطيــت رجــي بطــرف مــن الجلــد الــذي جلســت عليــه. وأســندت رأسي إلى 

ــت: ــم قل جــدار الكــوخ. ث

ــرق  ــا أتح ــك وأن ــت ذل ــه أولاد؟« قل ــل ل ــيز؟ وه ــيدك يوليس ــع س »ألم يرج

ــه: ــز رأس ــو يه ــال وه ــدي. فق ــي وول ــار زوجت ــماع أخب ــوقاً لس ش

ــد أن ذهــب  ــاء. بع ــا لزوجــة تعــرف الوف ــا، إنه ــوب! حقً ــا بنيل »مســكينة ي

ــود،  ــع الجن ــين رج ــراً. وح ــه كث ــت علي ــروادة، حزن ــيز إلى ط ــا يوليس زوجه
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ســألتهم عنــه فأخبروهــا أنــه رجــع. فبقيــت تنتظــره ســنين وهــي تبــي عليــه 

ــه.«.  ــه تيلياخــوس ليبحــث عن ــه، ذهــب ابن ــا طــال غياب ــال. ولم كالأطف

ثــم أخفى وجهه بين يديه، فقلت:

»ومــاذا تعمل بنيلوب الآن؟« 

فقال:

ــار  »إنهــا أشــقى امــرأة في العــالم. فقــد فــرض عليهــا أمــراء الجزيــرة أن تخت

ــا لهــا. ولكنهــا رفضــت بشــدة« أحدهــم زوجً

فقلت: 

»إنهــم يعيشــون في قرهــا. حقًــا إنهــم أخســاء. ويــل لهــم إذا رجــع ســيدي 

يوليســيز!« 

فقلت:

»ســرجع بعد أســابيع. فقد رأيته في جزيرة قريبة«.

فنظــر إلى عندئــذ متعجبًا كأنه لم يصدقني.
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ز الثَّوب المطرَّ

ــة. فأصغــى  وأكــدت للراعــي أننــي رأيــت يوليســيز في إحــدى الجــزر القريب

لحديثــي واقــترب منــي فقلــت:

»هل هذا آخر ما ســمعته عن بنيلوب؟« 

قال وهو يهز رأسه:

ــم  ــر أنه ــن القــر. يظه ــد تجــاسر أحدهــم فهددهــا بطردهــا م »لق

ــم«.  ــا منه ــا زوجً ــار له أجبروهــا عــى أن تخت

فقلت باهتمام أكر:

»وهل تزوجت؟« 

فقال:

»اشــترطت عليهــم أن ينتظــروا ريثــما تكمــل تطريــز ثــوب لهــا. 

ولكنهــا صــارت تشــتغل ليــاً، ثــم تنقــض مــا اشــتغلته عنــد الصبــاح«. 

فقلت:

»ألم يكتشــف الأمراء حيلتها؟«



50

ز الثَّوب المطرَّ

ــة. فأصغــى  وأكــدت للراعــي أننــي رأيــت يوليســيز في إحــدى الجــزر القريب

لحديثــي واقــترب منــي فقلــت:

»هل هذا آخر ما ســمعته عن بنيلوب؟« 

قال وهو يهز رأسه:

ــم  ــر أنه ــن القــر. يظه ــد تجــاسر أحدهــم فهددهــا بطردهــا م »لق

ــم«.  ــا منه ــا زوجً ــار له أجبروهــا عــى أن تخت

فقلت باهتمام أكر:

»وهل تزوجت؟« 

فقال:

»اشــترطت عليهــم أن ينتظــروا ريثــما تكمــل تطريــز ثــوب لهــا. 

ولكنهــا صــارت تشــتغل ليــاً، ثــم تنقــض مــا اشــتغلته عنــد الصبــاح«. 

فقلت:

»ألم يكتشــف الأمراء حيلتها؟«



51

فأجاب:

»فضحــت الــر خادمــات القــر الخائنــات. وعندئــذ ضيــق الأمــراء 

ــه  ــار في ــا تخت ــم يومً ــين له ــا أن تع ــوپ، وأجبروه ــى بنيل ــاق ع الخن

ــا مــن بينهــم«.  ــا له زوجً

مستنكراً: فقلت 

»ومــاذا فعل ابنها تيليماخوس؟« 

قال:

ــم  ــر منه ــكل أم ــم. فل ــى مقاومته ــدر ع ــراً لا يق ــاباً صغ ــزل ش »لم ي

ــوس« ــن تیلیماخ ــخرون م ــا يس ــراً م ــرون. وكث ــاع كث أتب

ــمح لي  ــه أن يس ــت من ــي. وطلب ــث الراع ــماعي حدي ــد س ــراً عن ــت كث غضب

ــل. ــوال اللي ــة ط ــكاري الهائج ــلمت لأف ــوم. واستس بالن
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تیليماخــوس يفتش عن أبيه

صعــب عــى تیلیماخــوس ابنــي أن يعيــش الأمــراء في قــري. وزادت كراهيتــه 

ــم. ولم  ــي عليه ــتطاع أن يق ــو اس ــاً. وود ل ــه لي ــمرون في ــم يس ــم، لأنه له

يحــل دون ذلــك إلا صغــر ســنه.

فذهب الى أمه، وقلبه يكاد يتمزق من شــدة الغيظ، وقال:

»أمــي العزيــزة، أنــا لا أطيــق صــبراً عــى هــذا الحــال. هــؤلاء الأمــراء 

لا رادع لهــم مــن أنفســهم. اســمحي لي أن أذهــب إلى الجــزر القريبــة. 

وهنــاك أبحــث عــن أبي. هــذا آخــر حــل لطــرد الأمــراء«

ــا أن  ــب عليه ــن الصع ــة. كان م ــه الحزين ــي أم ــوع إلى عين ــابقت الدم فتس

ــا حاولــت أن تقنــع ابنهــا بــرورة  ــد تيليماخــوس. وعبثً تفــارق ابنهــا الوحي

ــك. ــا تمل ــدة، وأعــز م ــو ســلوتها الوحي ــا. فه ــه بجانبه بقائ

وأصر تيليماخــوس عــى الذهــاب. فلــم تجــد أمــه بــدا مــن موافقتــه عــى أن 

يعــود بعــد مــدة قصــرة.

ــتلقى  ــع الشــاب مابســه واس ــد خل ــترب، فق ــد أق ــوم ق ــاد الن ــا كان ميع ولم

ــه في حــزن  ــه وهــي تنظــر إلي ــة عــى جبين فــوق فراشــه. فطبعــت أمــه قبل

ــق. وقل
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تیليماخــوس يفتش عن أبيه
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الوداع

ــر،  ــة العصاف ــة القــر زقزق ــت في حديق ــا. وعل ــاح باســمًا مرقً ــل الصب أقب

كأنمــا كانــت تنبــه تیلیماخــوس مــن نومــه. وكانــت الريــح هادئــة، والســماء 
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ــا أمــاه. ســأذهب إلى الســاحل حيــث ينتظــرني البحــارة.  »لا تحــزني ي

عــار عــي أن أتقاعــد عــن مقاومــة الأمــراء. إنهــم لا يكتفــون بأخــذ 

ــا، بــل يطمعــون في أن تتزوجــي أحدهــم. ويــل لهــم إذا  أموالنــا غصبً

ــم«. رجــع أبي، يوليســيز العظي

فبكــت بنيلــوب بــكاء حــارًا. وعانقــت ابنهــا ودموعهــا تتســاقط عــى صدرهــا 

المكلــوم. ثــم اتجهــت إلى الســماء بدعائهــا. وعندئــذ قــال تيلیماخــوس: 

»الوداع،الوداع يا أماه!«

ــس  ــوب تجل ــت بنيل ــاطئ، كان ــه إلى الش ــوس في طريق ــما كان تیلیماخ وبين

ــب  ــع المرك ــولا أن أقل ــه، ل ــم بلحاق ــت ته ــا. وكان ــه ببره ــذة تاحق في الناف

ــة. ــواج المتدافع ــين الأم ــوارى ب وت
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وهيلين تیليماخوس 

عــرج تیلیامخــوس في رحلتــه عــى جــزر كثــرة، ولكنــه لم يســمع شــيئاً عــن 

ــزل  ــاك ن ــه. فواصــل ســره حتــى رســا المركــب عــى شــاطئ المــورة. وهن أبي

ــة. ــين الجميل ــوس، زوج هيل ــر منیل ــوا إلى ق البحــارة وتوجه

فاســتقبلهم منيلــوس اســتقبالًا حســنًا، وأخذهــم معــه إلى قــره. فقــد تذكــر 

فضــل يوليســيز عليــه. وقــال لتيليماخــوس:

»كيف أبوك الآن؟« 

تيليماخوس: فقال 

»جئت أســأل عنه يا ســيدي. نفد صبرنا ونحن ننتظر رجوعه«

فقال: 

ــه.  ــن ل ــا مدي ــم. أن ــن عرفته ــواد الذي ــجع الق ــدك أش ــم، كان وال »نع

ــه في  ــه وبائ ــى ذكائ ــكرته ع ــرب، وش ــاء الح ــد انته ــه بع ــد ودعت وق

ــك«. ــد ذل ــب بع ــن ذه ــرب. ولا أدري أي الح

ــن  ــب م ــجع. وطل ــولا أن تش ــي ل ــوس، وكاد يب ــه تیلیماخ ــون وج ــر ل فتغ

منيلــوس أن يعــد لــه مكانًــا للنــوم. وخــال نومــه، رأى في الحلــم أثينــا إلهــة 

ــه. ــه أن يعــود إلى جزيرت ــت من ــا طلب ــر أنه ــان. وتذك اليون

ــون  ــن يعيث ــراء الذي ــاوم الأم ــادك، وق ــوس إلى ب ــا تیلیماخ ــع ی »ارج

ــر« ــات الق ــادًا في جنب فس
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فلــما أفــاق مــن نومــه، ذهــب الى منيلــوس وطلــب منــه أن يــأذن لــه 

منیلــوس: فقــال  بالرجــوع. 

ــي  ــى أن تق ــد. أتمن ــوم واح ــر ي ــدي غ ــودك عن ــى وج ــض ع »لم يم

ــل«.  ــى الأق ــهراً ع ــا ش عندن

ــون في  ــى أن يك ــبره ع ــي تج ــباب الت ــه الأس ــوس وشرح ل ــكره تیلیماخ فش

ــة مــن  ــة. فوافــق عــى رجوعــه عــى أن يتقبــل هدي بــاده بالرعــة الممكن

ــين. ــه هيل زوجت

ــين ذات الجــمال الســاحر. ونظــرت  ــى دخلــت هيل ــق حت ومــا هــي إلا دقائ

ــة: ــه قائل ــن وحيت ــا الزرقاوي ــوس بعينيه إلى تيليماخ

»أهــاً وســهاً بــك أيهــا الشــاب. هــذا الثــوب الحريــري هديــة منــي 

لــك. ســلمة لأمــك، وقــل لهــا أن تعطيــك إيــاه عندمــا تتــزوج«

فعــبر لهــا تيلیماخــوس عــن عظيــم شــكره. ثــم ودعمهــا وودع زوجهــا. وســار 

مــع بحارتــه إلى الشــاطئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشحاذ يوليسيز 

ــر  ــأة، ونظ ــف فج ــه وق ــر. ولكن ــاء صغ ــا في وع ــد لي شرابً ــي يع كان الراع

ــر  ــة، أح ــد بره ــوس. وبع ــب تیلیماخ ــه مرك ــترعى انتباه ــاحل فاس إلى الس

ــال: ــراب وق ال

»رســا مركــب عــى الشــاطئ أيهــا الضيــف. لا أعــرف لمــن ذلــك 

البحــارة، وعندئــذ ســأعرفهم«. ولكــن ســيأتي  المركــب، 

خطــرت لي عندئــذ فكــرة جميلــة. كنــت إذ ذاك جالسًــا فــوق جلــد. فرفعــت 

بــري وقلــت للراعــي:

»خطــر ببــالي أن أذهــب إلى المدينــة، وهنــاك ســأفعل مــا يفعلــه 

الشــحاذون. وأظــن الأمــراء كرمــاء. فــما رأيــك أيهــا الراعــي؟ ســأطلب 

ــم«.  ــا لأحده ــون خادمً أن أك

فابتسم الراعي وقال:

»يظهــر أنــك لا تعــرف عــن الأمــراء شــيئا. لــو دخلــت بيــت أحدهــم 

لخجلــت مــن نفســك يــا صاحبــي. يعيــش الأمــراء عيشــة إسراف ولهــو 

وتــرف. وأنــت بمابســك هــذه لا تصلــح أن تكــون خادمًــا. هــل ســبق 

أن رأيــت طعامهــم وشرابهــم؟ الأحســن ألا تجعــل مــن نفســك هدفًــا 

لســخريتهم«. 
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فقلت مصممًا:

ــث  »إذن أذهــب وأتجــول كالشــحاذين. وســأبدأ بقــر يوليســيز حي

ــراء ويقيمــون الحفــات …« ــش الأم يعي

وســكت فجأة حين سمعت أصوات أناس قادمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

وابنه يوليسيز 

دخــل ابنــي تيليماخــوس الكــوخ. وكنــت جالسًــا أنظــر إليــه في شــوق وحنــان. 

عرفتــه عندمــا حيــاه الراعــي وقبــل يديــه ورأســه. وحدثتنــي نفــي أن أعانقه 

كــما فعــل الراعــي. ولكنــي كبحــت جــماح نفــي وأبيــت عليهــا ذلــك. فقــد 

خفــت أن يفتضــح أمــري. وكان قلبــي شــديد الخفقــان.

ولمــا ترکــه الراعي وهو يدعو لــه بالحياة والهناءة نظر إلي قائاً:

»من أنت أيها الســيد المحترم؟« 

قلت:

»متجــول رمــاه القــدر في هــذه الجزيــرة. كريــت وطنــي، وقــد حاربــت 

طروادة« في 
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ــه يفكــر في  ــابي الممزقــة كأن فنظــر إلى لحيتــي ذات الشــعر الكثيــف، وإلى ثي
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ــة  ــرة قريب ــك في جزي ــت بأبي ــي التقي ــا... وفي طريق ــم غادرته ــر ث م
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ــه« ــرة عن ــارًا كث أخب

ــوع  ــوب برج ــبر بنيل ــب ليخ ــب أن يذه ــا طل ــي عندم ــا الراع ــع حديثن وقط

ــا. ابنه
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يوليسيز يصبح شابًّا

ذهــب الراعــي وتركنــا في الكــوخ. وكنــت عــى وشــك أن أكشــف القنــاع عــن 

نفــي، ولكننــي انتظــرت الفرصــة

المائمــة. ونظر إلي تيليماخوس وقال: 

»هل تحتاج إلى مساعدة؟« 

قلت:

»نعــم. أريــد أن أكــون خادمًــا في قــرك. ولا أريــد منــك أجــراً ســوی 

ــدك  ــن وال ــه ع ــا أعرف ــك بم ــبر أم ــتطيع أن أخ ــاك أس ــي. وهن طعام

ــم«.  العظي

فقال:

»لا أســتطيع يــا ســيدي أن أتخــذك خادمًــا لي. لســت أمينًــا عــى 

حياتــك. فالأمــراء الآن أســياد القــر الحقيقيــون، يعملــون فيــه كــما 

تحدثهــم أنفســهم: يســتعملون القــوة مــع الخــدم، ولا يحترمــون 

أحــدًا. يســيئون لي، ويوجهــون الإهانــات لأمــي مــن غــر ســبب. 

ــراب. وإذا رجــع أبي، ســوف  ــام وال ــن الطع ــك م ــك حاجت ســأقدم ل

ــاء...«  ــا تش ــك م يعطي
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فظهــر الغضب عى وجهي وقلت:

»لــو كنــت مكانــك أيهــا الشــاب، لحاربتهــم جميعًــا. فمــن يمــت 

ــاد« ــك الأوغ ــة أولئ ــن رؤي ــل م ــوت أفض ــره. الم ــد ذك ــا يخل شريفً

وفي تلــك اللحظــة، شــاءت الآلهــة، فتغــرت مامــح وجهــي وتبدلــت نظــراتي، 

وصرت شــاباً كــما لــو كنــت في العريــن مــن عمــري. ولم يكــد يــراني 

ــاً:  ــى صرخ قائ ــوس حت تيلیماخ

»مــن أنــت أيهــا الغريــب؟ لقــد خدعتنــي. آه! لســت متجــولا. قــل لي 

ــد أن تزيــد  ــه في زي رجــل؟ أم أنــت ســاحر تري مــن أنــت.. أأنــت إل

في آلامــي وأحــزاني« 

قــال ذلك وهــو يتراجع إلى الوراء في خوف. فقلت بلطف:

»لا تخــف يــا بنــي. هــدىء نفســك يــا عزيــزي تيليماخــوس. أنــا... أنــا 

أبــوك. أنــا يوليســيز. قضيــت عريــن ســنة في البحــار. قضيــت شــبابي 

في مجاهــل البحــر. مــا لــك تتراجــع إلى الــوراء؟ تیلیماخــوس!«

فقال:

ــف أصــدق  ــي. كي ــد أن تقتلن ــت ســاحر تري »لســت أبي يوليســيز. أن

ــا لي؟ كيــف تبدلــت  أن شــاباً مثلــك صغــر الســن يمكــن أن يكــون أبً

ــك في لحظــات؟«  حال
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قلت وأنا أقترب: 

»أنــا يوليســيز أبــوك. لقــد غرتنــي الآلهــة التــي تقــدر عــى كل شيء. 

لا تخــف يــا بنــي«

قلــت ذلــك والدمــع يتدفــق مــن عينــي. ولمــا رأى ذلــك تيليماخــوس، تقــدم 

مرعًــا وألقــى بنفســه في أحضــاني. ثــم شــملنا صمــت عمیــق، كأننــا في حلــم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

كتمان الأمر 

أتــدري كيــف يــرق الكــون عندمــا تتبــدد الســحب القاتمــة؟ كذلــك أشرق 

وجــه تیلیماخــوس بعــد ذبــول كاد يذهــب بنرتــه. وجلــس بجــاني يحدثنــي 

عــن أمــه المســكينة بنیلــوب وعــن الأمــراء. فقلــت:

ــم أحــد، لا تخــبر  ــتراك أمــك. واحــذر أن يعل ــة ل ــي إلى المدين ــا بن »اذهــب ي

أمــك عــن وجــودي. يجــب أن يبقــى وجــودي سًرا، حتــى أدبــر خطــة للقضــاء 

عليهــم. ســآتي إلى القــر في زي شــحاذ. وســأطلب مــن الأمــراء أن يتصدقــوا 

ــى  ــوا ع ــي إذا وقف ــون ع ــوف يقض ــم س ــي. لأنه ــا ع ــر عطفً ــي. لا تظه ع

ــة« الحقيق

ــي،  ــرت مامح ــة، فتغ ــن المدين ــا م ــي قادمً ــم، كان الراع ــت أتكل ــما كن وبين

وصرت كــما كنــت أولًا. عــدت شــيخًا هدمتــه الســنون. وعندمــا اقــترب 
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ــاً: ــوس قائ ــادره تيليماخ ــي ب الراع

»هل أخبرت أمي؟« 

فقال:

»نعــم. أخبرتهــا يــا ســيدي ولا أســتطيع أن أصــف لــك مبلــغ سرورهــا 

ــم  ــك، وحقده ــم من ــد ازداد غضبه ــراء، فق ــا الأم ــالماً. أم ــك س لرجوع

عليــك«

نهــض عندئــذ تيلیماخــوس وأوصى الراعــي أن يدلنــي عــى المدينــة، لأحصــل 

عــى طعامــي مــن النــاس، وطلــب منــه أن يرينــي القــر. ثــم ودعنــا وســيفه 

الامــع مشــدود إلى وســطه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

وفاء ….وقسوة

كنــت أنتظــر بــزوغ الفجــر بفــارغ الصــبر. فلــما انتــر الضيــاء وغمــر الكــون، 

نهضــت مرعًــا. وذهبــت مــع الراعــي إلى المدينــة.

وفي شــارع قريــب مــن قــري رأيــت كلبــي الأمــين يهجــم عــي. وصــار يــدور 

ــت  ــه. فحزن ــراك ب ــى الأرض لا ح ــقط ع ــم س ــه. ث ــوح بذنب ــو يل ــولي وه ح

ــراً لفقــده. وخفــت أن ياحــظ الراعــي، فســألته: كث

»لمن ذلك القر الفخم يا ســيدي؟« 
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قال:

»قر يوليســيز. ولكن يا لســوء الحظ! أصبح الأمراء أسياده الآن«.

ــه  ــأن أبقــى في الشــارع. وقــال إن ــا مــن القــر فأشــار عــي الراعــي ب اقتربن

ــدًا. فــرت أنظــر حــولي لأرى  ــي وحي ــوب. وتركن ســيذهب إلى ســيدته بنیل

ــز. ــدي العزي بل

ــر  ــور كب ــت أصــوات جمه ــن القــر. وكان ــة م ــا آتي وفجــأة ســمعت أصواتً

ــم. ــراء وتابعيه ــا أصــوات الأم ــاس. إنه ــن الن م

ومــرت عــي دقائــق، مشــيت خالهــا متجهًــا نحــو مصــدر الصــوت، بخطــوات 

بطيئــة. وكنــت أقلــد الشــحاذين تقليــدًا متقنــا. وأخــراً وجــدت نفــي أمــام 

ــإذا  ــه، ف ــت إلى داخل ــل. والتف ــرة إلى الداخ ــافة كب ــد مس ــع، يمت ــو واس به

ــون ويضحكــون كأنهــم في بيوتهــم. الأمــراء يتحدث

وقفــت أمامهــم كالشــحاذ أســتجديهم، ونفــي تتقطــع مــن الغضــب. 

ولكننــي تدرعــت بالصــبر وقلــت:

»أعطــوني مما رزقكــم الله. أنا جائع أيها الأمراء العظام...« 
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ثم تبعه آخر قائاً:

ــكان؟  ــذا الم ــى ه ــك ع ــن دل ــذر. م ــا الق ــيطان أيه ــب إلى الش »اذه

ــة« ــتحق الرحم ــت لا تس ــال فأن ــب في الح اذه

لكننــي وقفت وحدقت بري فيــه. فرفع مقعدًا كان بجانبه وقال: 

»إن لم تذهب في الحال ســأضربك بهذا«. 

فقلت: 

»ولم تربنــي أيهــا الأمــر! لا تحتقــر غــرك. أنــت إنســان وأنــا إنســان، 

بــل كنــت أمــراً مثلــك. وكان لي خــدم يقومــون عــى خدمتــي. ولكــن 

الحــظ عبــس بعــد ابتســام، فذهبــت أمــوالي أدراج الريــاح. لقــد شــأت 

الآلهــة أن أمــد يــدي لمــن هــم مثلــك قســوة«

فقال:

»لــن أتصدق عى قذر مثلك«

وســمعت عندئذ همسًــا في البهو. وسمعت أحدهم يقول ناصحًا: 

»لمــاذا تريــد أن تربــه؟ ربمــا كان هــذا الشــحاذ أحــد آلهتنــا متخفيًــا 

في زي شــحاذ« 
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فقلت عندئذ: 

ــاد  ــم، وباعــوني في ب ــا الأمــر الكري ــي لصــوص البحــر أيه »لقــد سرقن

ــك الوقــح«  ــي إلى طلــب صدقــة مــن ذل ــذي دفعن ــا للزمــن ال ــدة. تبً بعي

ومــا كــدت أتــم كلــماتي، حتــى ضربنــي ذلــك الأمــر بالمقعــد. فتلقيــت 

الربــة في ثبــات وصــبر. وظللــت في مــكاني كالصخــرة لا أتحــرك. فأمســك بي 

ــي: ــد اســتولى ع ــت والغضــب ق ــو. فقل ــن البه ــدني ع ــي وأبع الراع

»ويل له إذا قاصصته«

66

وبينلوب يوليسيز 

ــي تيليماخــوس  ــاسي. فغضــب ابن ــر الق ســمع كل مــن في القــر قصــة الأم

ــوب خــبر  ــي بنيل ــه. وســمعت زوجت ــما أوصيت ــا ك ــي صامتً ــه بق ــراً، ولكن كث

إســاءة الأمــر لي، فســاءها ذلــك كثــراً. إذ كيــف يســاء إلى غريــب في قرهــا؟ 

وحــدث أن ســألت الراعــي عنــي، فحدثهــا عــن أمــري، وأخبرهــا أننــي رأيــت 

يوليســيز في جزيــرة قريبــة. فابتســمت وقالــت:

»اذهب وادع الشــحاذ إلى القر«

ثــم فكرت قلياً وقالت: 

»قــل لــه إن بنيلــوب تريــد أن تســمع منــك شــيئاً عــن يوليســيز. وإذا 

صدقتهــا القــول، فســوف تجــد عندهــا مــا يرضيــك«

وكنــت أتلفت يمنة ويرة، حــين فاجأني الراعي من الخلف قائاً:

»ســيدتي تريد أن تراك. يجب عليك أن تقول الصدق«. 

ففرحــت عندمــا ســمعت ذلــك الخــبر. إذ ســأرى زوجتــي بعــد غيــاب طويــل. 

وبعــد برهــة قلــت للراعــي:

»قــل لســيدتك إني طــوع إرادتهــا. ولكــن، تجنبًــا لاحتقــار النــاس 

ــاً« ــابي لي ــون ذه ــل أن يك ــالي أفض لح

ورجع الراعي وأخبر ســيدته. فأوصته أن يحرني تحت ســتار الظام.
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شجاعة

جلســت عــى حجــر في الشــارع أفكــر في طريقــة لانتقــام مــن الأمــراء. وكان 

المــارة ينظــرون إلى فيحولــون أبصارهــم برعــة.

حقًــا، كنــت كالحجــر المهمــل، ألقــي جانبًــا فــا يعــره النــاس التفاتـًـا فــرت 

ــنة  ــن س ــل عري ــة قب ــذه الناحي ــت في ه ــو وقف ــي. ل ــاح خطت ــك في نج أش

لرأيــت النــاس حــولي. ولكنــي الآن شــحاذ يســتجدي المــارة.

بيــد أنــه لم يكــن لي بــد مــن الصــبر، فصــبرت. واعتصمــت بالجلــد. تجــاوزت 

ــل  ــالا للمظاهــر، ب ــة الأمــر وهــزء الشــعب. فالعظــام لا يلقــون ب عــن إهان

ــاة العظيــم مشــاهد مؤلمــة. ــد أن تمــر في حي يبتســمون للشــدائد. ولا ب

ــا  ــاً. وه ــا طوي ــه زمنً ــت في ــري. عش ــر إلى ق ــر أنظ ــين لآخ ــن ح ــت م کن

أنــا ذا الآن أقــف أمامــه كغريــب لا شــأن لــه بــه. وكــم حدثتنــي نفــي أن 

ــن...! ــر، ولك ــع إلى الق أندف

ــل مابــي يســر بخطــى سريعــة. فقــد  ــه مث لمحــت أمامــي شــحاذًا آخــر ل

كان شــاباً أصغــر منــي ســنًا. ودلــت مامحــه عــى قوتــه. فقلــت في نفــي: 

»سأســر مع هذا الشحاذ إلى البيوت« 

ورأيتــه يتقدم منــي وهو ينقل بره في. ثم قال محتدًا: 

»أجئت تنافســني؟ اذهب من هنا أيها القذر« 

ثــم بدأ يصيح بصوت مرتفع حتــى تجمع حولنا خلق كثر.
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المبارزة

ــرات  ــا بنظ ــا يرمقونن ــاس حولن ــرت الن ــا أب ــل عندم ــعور بالخج ــتراني ش اع

ــزاع.  ــمًا للن ــحاذ حس ــت للش ــخرية. فقل ــخط والس ــا الس ملؤه

»لا أريــد منافســتك أيهــا الكريــم. أنــا رجــل فقــر وغریــب عــن بــادي. 

لا أمنيــة لي ســوى أن أقيــم أوََدي بمــا أحصــل عليــه مــن قــوت«

فقال مهددًا:

»اترك المكان قبل أن أحطم رأســك«

فضحــك النــاس عندمــا ســمعوه وصــاروا يحرضونــه عــى قتــالي. وانــبرى أحــد 

الأمــراء صائحًــا: 

»يجــدر بكــما أن تتبــارزا. ومــن ينتــر عــى الآخــر، يصبــح لــه الحــق 

في أن يطــرد المغلــوب مــن المدينــة« 

ونــال هذا الرأي موافقة جميع الأمراء.

كان الشــحاذ شــاباً، فوافــق وهــو يفتخــر بشــجاعته. ولم أجــد بــدا مــن 

التقــدم فقبلــت مبارزتــه في شيء مــن التذمــر. وســمعت عندئــذ أمــراً يقــول:

»ســوف نســمح للمنتر أن يأكل معنا في القر«

تظاهــرت بالضعــف، ووقفــت أنتظــر الشــحاذ الشــاب. ومــا هــي إلا لحظــات 

حتــى أمســك كل منــا بالآخــر. فرفعتــه بــين ذراعــي وضربتــه ضربــة خفيفــة. 
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ــد  ــولا أن قبضــت عــى رأســه بي ــده، ل وهــم بالقبــض عــى حلقــي يجمــع ي

ــف.  ــه عــى الأرض في شــدة وعن ــت ب ــم أمســكت بخــره، وألقي واحــدة. ث

فتدفــق الــدم مــن منخريــه وفمــه. فصفــق النــاس لي، وســمح لي الأمــراء أن 

أدخــل القــر معهــم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بين الأمراء

جلســت قريبًــا مــن الأمــراء. وكانــوا ينظــرون إلي متعجبــين مــن قــوة جســمي. 

فقــد حســبوا الشــحاذ الشــاب أقــوى منــي. وأيقنــوا أني مغلــوب لا محالــة. 

وقال أحدهم:

»لقد اســترحنا من شر ذلك الشحاذ الممقوت«

فأجابه آخر:

»بقي هذا الشــحاذ الغريب«. 

ــم  ــم. ث ــام معه ــاول الطع ــك اللحظــة أتن ــت في تل ــده. وكن وكان يشــر إلي بي

قــال أيضًــا: 

»انظــروا إليه، فهــو يأكل كما لو كان أمراً مثلنا«
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 فقلت بهدوء: 

»كنــت غنيًــا أيهــا الســادة. ربمــا فقــر أحدكــم وذهــب إلى بــاد 

بعيــدة، واضطرتــه الظــروف الى مــد يــده للنــاس. لا تحتقــروا إنســاناً 

مثلكــم، فالآلهــة تأمركــم أن تحســنوا معاملــة الفقــراء. فهــي تســتطيع 

ــذل منكــم مــن تشــاء« أن ت

ثــم دفعتني نفي فقلت:

»ســمعت أن هــذا القــر هــو قــر يوليســيز العظيــم. وكلكــم يــأكل 

طعامــه. فكيــف تبخلــون بأمــوال غركــم؟ إذا رجــع يوليســيز فســوف 

يقاصصكــم جميعًــا«.

ولم أكد أتم كامي، حتى نهض أحدهم، وســيفه في يده وقال:

»اذهــب عنــا إلى الجحيم أيها الوقح. هذا قرنا« 

وكاد يربنــي لــولا أن منعه الأمراء وحالوا بيني وبينه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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خطة الانتقام

عندمــا أقبــل الليــل وأخلــد النــاس إلى الســكون، تــرك الأمــراء القــر. 

ــك الفرصــة ومشــيت نحــو القــر. وكان  ــه. فانتهــزت تل وذهــب كل إلى بيت

تیلیماخــوس جالسًــا في البهــو عندمــا دخلــت. وتلفــت حــولي فلــم أر أحــدًا. 

ــض:  ــوت منخف ــت بص فقل

»دنــت ســاعة الانتقــام مــن أولئــك الأمــراء. وعليــك أن تحتــاط للأمــر. 

فــإذا فشــلنا - لا قــدر اللــه - فإنهــم ســيقضون علينــا«

فقال:

»وماذا ترى يا أبي؟« 

قلت:

»يجــب عليــك أولًا ألا تفضــح الأمــر. وعليــك، ثانيًــا، أن تخبــئ أســلحة 

ــم  ــر منه ــألك أم ــة. وإذا س ــلحة كافي ــك أس ــد لي ول ــراء، وأن تع الأم

عــن ســبب إخفــاء الأســلحة، قــل لــه إنــك خفــت أن يــرب أحدهــم 

الآخــر في الليــل«

ــي تيلیماخــوس في  ــات آتيــة، وتركن ــت إحــدى الخادم ــا رأي ــكت عندم وس

ــت: ــي وصاح ــت من ــة، اقترب ــاءت الخادم ــا ج ــو. ولم البه

»اخــرج مــن هنا. لا نأذن لأمثالك أن يدخلوا القر«
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ــت  ــا فردع ــمعت صراخه ــوب. س ــي بنيل ــا إلا زوجت ــن ثورته ــي م ولم يخلصن

ــت: ــة وقال الخادم

»أأنت الشحاذ المتجول؟« 

قلت:

»نعم يا سيدتي«

ــر  ــي غ ــت ه ــار. وجلس ــب الن ــت بجان ــي وجلس ــت من ــما طلب ــا ك فتبعته

ــا. ــى بغزله ــوف تتله ــة الص ــا قطع ــي وفي يده ــدة من بعي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

وامرأته يوليسيز 

توجهــت بكليتــي إلى زوجتــي، وأمعنــت النظــر في وجههــا الشــاحب. ألفيتــه 

ــاً. وقــرأت في صفحتــه آيــات الحــزن والبــؤس. فقــد كان ينطــق  مصفــراً ذاب

بمعــاني الألم والشــقاء.

ــراني. وقطــع حبــل  ــو عرفتنــي لابتســمت. إذ كانــت أمنيتهــا الوحيــدة أن ت ل

الصمــت صوتهــا. وقــد غلبــت عليــه رنــة الحــزن:

»من أنت أيها الغريب؟ســمعت…«
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قائاً: فقاطعتها 

»متجــول يــا ســيدتي، ألقــت بــه الأقــدار في هــذه الجزيــرة. ولــدت في 

كريــت، وحاربــت في طــروادة«. 

فاقتربت مني وقالت:

»تكلم الصدق أيها المتجول. هل رأيت زوجي يوليســيز؟« 

وعندئــذ اقتربت قلياً منها وقلت:

»نعــم يــا ســيدتي. رأيتــه عندمــا حاصرنــا طــروادة. لقــد كان يوليســيز 

صديقــي العزيــز. وهــو الــذي ابتكــر حيلــة الحصــان الخشــبي«. 

فقالت:

»تقــول إنــك رأيتــه، فهــل تســتطيع أن تذكــر مابســه عندمــا ذهــب 

إلى طــروادة«

فأجبت جواب الواثق من نفســه:

»كان يلبــس حلــة أرجوانيــة. وكان يرافقــه رجــل آخــر محــدوب 

ــنًا«  ــه س ــبر من ــر، أك الظه
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ــا.  ــن عينيه ــاقط م ــوع تتس ــارت الدم ــي. وص ــراً بحديث ــا كب ــدت اهتمامً فأب

ــت: ــا وقل ــفقت عليه فش

»ســيأتي زوجــك العظيــم بعــد مــدة لا تتجــاوز الشــهر. فقــد رأيتــه في إحــدى 

الجــزر القريبــة. يكفيــه فخــراً يــا ســيدتي أنــه بطــل طــروادة الخالــد. ســتكون 

حياتــه لحنًــا تغنيــه الأجيــال القادمــة«

فرفعــت رأســها ونــادت خادمــة لمــا عرفتهــا في الحــال. إذ كانــت تلــك الخادمة 

تغســل رجــي بالمــاء قبــل النوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخادِمَةُ والجرحُ

ــل  ــنة وأن تغس ــة حس ــي معامل ــة أن تعاملن ــن الخادم ــوب م ــت بنيل  طلب

ــت إلى  ــا. ونهض ــق لزوجه ــي كصدي ــا أن تحترمن ــوم. وأوصته ــل الن ــي قب رج

ــت: ــة قال ــا الخادم ــما رأته ــي. فل ــددت رج ــب وم ــل قري مغس

»هناك شــبه قوي بين رجليك ورجي ســيدي يوليسيز«

فقلــت محاولًا إخفاء نفي:

»نعم، أنا أشــبهه كثراً. وكل من رآنا لاحظ ذلك الشــبه« 

ــن.  ــاقي الأيم ــم في س ــرح قدی ــن ج ــة ع ــف الخادم ــذ أن تكش ــت عندئ وخف

ــت: ــوب إلي وقال ــذ بنيل ــت عندئ ــه. والتفت ــرف موضع ــي تع فه

»أنــا لا أمــل حديثك أيها الغريب، ولو اســتمعت له طوال الليل«

ــك اللحظــة أمســكت الخادمــة بيدهــا مــكان الجــرح. وكادت تــرخ  وفي تل

لــولا أننــي وضعــت يــدي عــى فمهــا، ومنعتهــا مــن الــكام. ثــم قلــت:

»لا تفضحــي أمــري أيتهــا الخادمــة. أنــا يوليســيز. انتظــري حتــى يجــئ 

الصبــاح. وإذا انتقمــت مــن الأمــراء كافأتــك بأحســن مــا تحبــين«

نهضــت بعدما وثقت مــن الخادمة وقلت لبنيلوب: 

»إني أشــعر بتعب يا ســيدتي. هل تسمحين لي بالنوم هنا؟«
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فوافقــت وأمــرت الخادمــة أن تعــد لي فراشًــا مريحًــا. ثــم حيتنــي وانرفــت 

إلى غرفــة نومهــا ودموعهــا تســيل عــى خديهــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليلة في القصر

كان الليــل شــديد الظلمــة. وســاد الكــون صمــت عمیــق. فحاولــت أن 

أنــام فلــم أســتطع. وظلــت عينــاي مفتوحتــين مــدة طويلــة ولم أفكــر إلا في 

الانتقــام مــن الأمــراء وكنــت أثنــاء التفكــر، أتخيــل نفــي واقفًــا أمــام الأمــراء 

أحاربهــم بســيفي الامــع. وخفــت أن أســقط صريعًــا في المعركــة. وكان قلبــي 

ــة الوطيــس. وصرت  ــو كنــت حقيقــة في معركــة حامي يخفــق برعــة كــما ل

ــاً: أشــجع قلبــي قائ

»أيهــا القلــب، تحمــل الصعوبــات. كنــت فيــما مــى تتشــجع في 

مواقــف أشــد خطــورة مــن هــذا الموقــف. أتذكــر يــوم أكل العمــاق 

ــابي؟« أصح

كنــت أحــدث نفــي عندمــا ظهــر فجــأة شــبح امــرأة فــوق رأسي. فالتفــت 

ــت: ــا أن تســاعدني فقال ــا. فدعوته ــا الإلهــة منرف وإذا به

»أنــت الآن في قــرك. لا تخــف أن تخفــق في جهــادك العــادل. الآلهــة 

ســاعدتك في الوصــول إلى بيتــك ســالماً«

قالت ذلك واختفت.
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ــد  ــاس ق ــة لي. وكان النع ــجيع الآله ــدري لتش ــرح ص ــا، وان ــترحت قلي اس
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ــــــــــــــــــــــــــــــ

معجزة أبولو
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فزاد ذلك من سروري واستســلمت للنوم ثانية.
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في الصباح

ــيئاً  ــاك ش ــكأن هن ــاتهم، ف ــدم وهمس ــوات الخ ــى أص ــاح ع ــت في الصب أفق

ــيء؟  ــون ب ــم يحتفل ــرهم. أتراه ــم وس ــيطين في حركاته ــوا نش ــدًا. كان جدي

ــي. ــأل نف ــذا صرت أس ــام؟ هك ــدث شيء ه أح

ــراء  ــذ الأم ــث أخ ــو حي ــا إلى البه ــت مرعً ــل خرج ــر، ب ــر في الق لم أنتظ

مجالســهم فيــه. ورأيــت بنيلــوب تطــل عليهــم كأنهــا تخطــب فيهــم. فعقــدت 

الدهشــة لســاني، وتــولاني شــعور غريــب حــين ســمعت صــوت زوجتــي:

ــم.  ــن بينك ــاب زوج لي م ــى انتخ ــوني ع ــد أجبرتم ــراء، لق ــا الأم »أيه

ووافقــت عــى ذلــك حــين وجــدت أن ليــس في مقــدوري أن أقاومكــم 

ــوف  ــة( وس ــابقة )بطولي ــم في مس ــوا حظك ــم أن تجرب ــن، عليك ولك

أقــدم نفــي هديــة للفائــز. فمــن يســتطيع منكــم أن يــرب نشــاباً 

مــن قــوس يوليســيز، عــى أن تنفــذ مــن خــروق هــذه الفــؤوس 

ــه« تزوجت

ــف  ــت كي ــذكاء. عرف ــن ال ــم م ــب عظي ــي عــى جان ــت زوجت ــد كان ــا لق حقً

ــا. وفي الحــال  ــوا اقتراحه ــم قبل ــاد. ولكنه ــك الأوغ ــام أولئ ــل أم تضــع العراقي

ــم  ــم. ث ــادم أمامه ــا الخ ــا ووضعه ــررت لرؤيته ــة. ف ــوسي المحبوب ــيء بق ج

ــة: ــوب قائل ــم بنيل ــؤوس. ونادته ــت الف نظم

»هيــا أيها الأمراء. جربــوا حظكم. وأنا في انتظار الفائز«
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يوليسيز قوس 

ــوب  ــي بنيل ــت زوجت ــراء وهــم ينظــرون إلى القــوس. وكان ــت مــن الأم اقترب

ــال: ــام وق ــد. والتفــت إلى أمــر تقــدم إلى الأم تراقبهــم مــن مــكان بعي

»سأجرب تلك القوس« 

ــه  ــا. وجــرب جهــده ولكــن محاولت ــا أن يثنيه ــه حــاول عبثً ــا ولكن أمســك به

ــا وهــو يقــول: أخفقــت. فألقــى بهــا جانبً

»بــاد اليونان مــلأى بالبنات. لا أريد أن أتزوج من بنيلوب«

فتقــدم آخــر، فــكان مصــره كمصــر الأول. وهكــذا فشــل غرهــما مــن 

ــك  ــدت بذل ــي. وقص ــوس بعين ــة أشرت إلى تيليماخ ــك اللحظ ــراء. وفي تل الأم

ــة. ــتعد للمعرك ــه مس ــه أن ــن مامح ــت م ــلحة. ففهم ــن الأس ــأله ع أن اس

ثــم اقتربت من الراعي وقلت له:

»أيها الخادم الأمين! »

وانتحیــت به جانبًا وقلت:

»أنا يوليســيز. اســتعد للقتال. اذهب وأحر لك ساحا«

 فتعجــب بــادىء الأمــر. ولكنــه عرفنــي ووعــد أن يــأتي برفيــق آخــر. فتقدمت 

إلى الأمــراء وقلت:

»هل تســمحون لي، أيها الأمراء، أن أجرب تلك القوس؟« 
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ــوس أتى  ــر أن تیلیماخ ــردي. غ ــاول ط ــم يح ــار كل منه ــي وص ــخروا من فس

ــاً:  ــدم قائ ــع الخ ــوس م بالق

ــا  ــذ أيه ــودون. خ ــما ت ــه ك ــوا في ــم أن تترف ــس لك ــي. لي ــذا بيت »ه

ــك«  ــوة عضات ــرب ق ــوس وج ــذه الق ــب ه الغري

فتقدمــت منــه بخطــوات جريئــة. وكانــت بنيلــوپ عندئــذ قــد تركــت البهــو 

وذهبــت لتســتريح في غرفتهــا. إذ ولى النهــار وظهــر الشــفق في الفضــاء مؤذنـًـا 

بقــدوم الظــام.

فأمســكت بالقــوس وصرت ألويهــا بالتدريــج حتــى ثنينهــا. ودرت ببــري إلى 

ــن  ــو م ــم خجل ــم. وكأنه ــمًا عليه ــراء فوجــدت الصمــت مخي ــث كان الأم حي

أنفســهم، فخفضــوا مــن بعــد ذلــك الكبريــاء الجامــح.

وكانــت موائــد الطعــام مرتبــة في وســط البهــو، عليهــا مــن صنــوف الطعــام 

مــا لــذ وطــاب.

مــا أشــد هــول ســاعة الانتقــام. أشرت لتيليماخــوس ليســتعد. وجئــت 

بالنشــاب وثبتــه في مكانــه مــن القــوس. وصوبــت الســهم فــإذا بــه يخــترق 

ــراء ــت الأم ــاعة لرأي ــك الس ــو في تل ــت في البه ــو كن ــا. ل ــؤوس جميعه الف

ــدم  ــراً بع ــم متظاه ــال أحده ــم. فق ــم وعجبه ــدة ذهوله ــن ش ــون م يرخ

ــتراث: الاك

»إنه متعود عى اســتعمال تلك القوس«
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»إنه متعود عى اســتعمال تلك القوس«
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ــاعة  ــب س ــت أره ــاعة، كان ــك الس ــن تل ــة. ولك ــوسي المحبوب ــي ق ــم! ه نع

في حيــاتي. فقــد دنــت ســاعة الانتقــام. ورأيــت الراعــي يقــف بجانبــي، 

وتيلیماخــوس ينظــر إلي كأنــه يريــد أن يقــول: 

»اضرب يا أبي«

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بهو الموت
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ــت إلى صــدره ســهمًا آخــر.  ــولا أني صوب نهــض أحدهــم، وكاد يهجــم عــي ل
ــدم. وكادت  ــتغيثون بالخ ــوا يس ــراء. وكان ــرخ الأم ــوت. ف ــره الم وكان مص
الســهام تنفــذ منــي، فــأشرت إلى تيليماخــوس أطلــب الســاح. وصحــت 

ــذ: عندئ

»أنــا يولیســيز أيهــا الخونــة الأوغــاد. مــا الــذي جعلكــم تنحطــون إلى 
هــذه المنزلــة؟ ســوف أقــي عليكــم جميعًــا«

ــه.  ــط بدمائ ــى الأرض يتخب ــقط ع ــم، فس ــر إلى أحده ــهمًا آخ ــت س وصوب
أدرك الامــراء أنهــم ســيموتون. فصــار كل منهــم يشــجع الآخــر. وحاولــوا أن 
ــي  ــاء الراع ــادًا. وج ــيفًا ح ــاني س ــذ وأعط ــي عندئ ــدم ابن ــي. فتق ــوا ع يهجم
وزميلــه. بقينــا نهاجمهــم حتــى أفنيناهــم عــن آخرهــم بمســاعدة الآلهــة لنــا. 

ــراً. ــة كث فتنفســنا الصعــداء وشــكرنا الآله
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ــم كان  ــن مصره ــزع. ولك ــوف والج ــر الخ ــو يث ــاء في البه ــر الدم كان منظ

عــادلًا. إذ حرمــوا زوجتــي وولــدي مــن التمتــع في غيــابي بالقــر. بــل 

ــم. ــن أحده ــزواج م ــى ال ــرأتي ع ــبروا ام ــوا أن يج ــك، فجرب ــاوزوا ذل تج

وأقبلــت عندئــذ خادمتــي التــي ســبق أن عرفتنــي، فأمرتهــا أن تــأتي بجميــع 

الخادمــات. وقلــت عندمــا وقفــن أمامــي:

»أنا يوليســيز سيد القر« 

فعقــدت المفاجأة ألســنتهن. وصرن ينظرن إلي نظرات ملؤها الخوف.

فقلت بحدة:

»منكــن أســاءت الســلوك. ولكــن الوقــت لا يســمح الآن بمحاكمتكــن.. 

فأسرعــن وانقلــن الجثــث، واغســلن الدمــاء«

ثــم تركتهــن وأسرعــت إلى غرفــة زوجتــي. لقــد تضاعــف حبــي لهــا. اعتصمــت 

بالوفــاء، وقامــت الأمــراء مقاومــة جبارة.

كانــت إذ ذاك نائمة. فناديــت عليها. فأفاقت كالمذعورة قائلة: 

»مــن هذا؟ ماذا تريد مني« 
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فقلت بصوت رقيق: 

»جاء يوليســيز زوجك يا ســيدتي وذبح جميع الأمراء«. 

ولكنهــا لم تصدق. وقالت:

»اتركوني نائمة. حلمت أني بجانب يولیســيز« 

فشفقت عليها وقلت: 

»أفيقــي أيتهــا الزوجــة الوفيــة. مــا أنــت إلا رمــز للوفــاء الخالــد. أنــا 

يوليســيز. أنــا الــذي ســبب لــك كل هــذا الشــقاء، ضربــت للعــالم مثــاً 

ــا للوفــاء« في التجــوال والبطولــة. وضربــت أنــت للنســاء مثــاً عبقريً

ولكنهــا لم تصــدق. فأقســمت لهــا أننــي لم أخدعهــا، وطلبــت منهــا أن تســألني 

مــا تشــاء، لتتحقــق مــن صــدق أقــوالي.

فطلبــت منــي أن أخبرهــا عــن شيء كنــت قــد بنيتــه بيــدي. وهــو مقعــد مــن 

الحجــر بنيتــه لأجلــس فوقــه أحيانــا. فأخبرتهــا عنــه وعــن أشــياء كثــرة. فــما 

كادت تســمع حتــى ألقــت بنفســها بــين ذراعــي.

ما أســعد ذلك اليوم الذي التقيت فيه مع زوجتي وأصدقائي!

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلى البحار!

صرت الآن شــيخًا أتجــاوز الثمانــين مــن عمــري. قضيــت شــبابي تائهًــا في 

ــة: ــرن في أذني قائل ــواج ت ــوات الأم ــت أص ــا زال ــعة. وم ــار الواس البح

»يا يولیســيز، أنســيت البحر والجزر والقوارب والحبال والبحارة؟«

نعــم، لا أزال أحــن إلى البحــار وموســيقى المــوج الأبديــة. ولــذا، فقــد صممــت 

عــى الرجــوع إلى الجــزر ذات المناظــر المخيفــة.

فجمعــت أصحابي ورجالي وقلت:

»تعالوا أيها الرجال

البحــر يناديكم والأمواج تهيب بكم

فالكون واسع الأرجاء

لقــد صرت جزء من العالم الأزلي

الحياة عزم وجد وعمل«

ألحقــوا بي إلى الجزر النائية

ولئن فقدنا الشباب،

فإننــا لم تفقد الإرادة الجبارة

هــا هو ذا البحر يناديكم
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إلى الأمام ... إلى الأمام!

ووداعــا يا إثاكا المحبوبة«






